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كلمة المركز 

نظراً للحاجة المامّة والضرورة الملحة لنشر العقائد الحقّة 
والتعريف بالفكر الشيعي. بالبراهين العقليّة المتقنة والأدلّة النقلية من 
الكتاب والسنّة. من أجل ترسيخها في أذهان المؤمنين. ودفع الثسبهات 
المثارة حولها من قبل المخالفين, فقد بادر (مسركز الحمقائق الاسلامية) 
بإخراج اسلسلة علمية ‏ عقائدية, متنرّعة, تميّزت بجامعيتها بين العمق في 
النظر والقرّة في الاستدلال والوضوح في البيان, تحت عنوان (إعسرف 
الحق تعرف أهله). وهي من بحوث سماحة الفقيه المحقق آية الله الحاج 
السيد علي الحسيني الميلاني (دام ظلّه). آملين أن نكون قد قمنا يبعض 
الواجب الملقى على عراتقنا في هذه الأيام التي كثرت فيها الثسبهات 
وازدادت الانحرافات, سائلين الله يق أن يسدّد خطانا على نهج الكتاب 
والعترة الطاهرة كما أوصى الرسول الأكرم صلَى الله عليه وآله وسلم, 
والحمد لله رب العالمين. 


مركز الحقائق الاسلامية 


لوال والرفقنةالزقهة 


الحمد لله رب العالمين, والصّلاة والسلام على محمد وآله 
الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 

وبعد 

فهذا تحقيق في حديث (سدٌ الأبواب) كشفت فيه عن جانب من 
التلاعب الواقع في السئّة النبوية الشريفة لأغراض سياسيّة, إذ قلبوا هذه 
المنقبة من سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام إلى غيره» ثم استدلُوا به 
لإمامته بعد رسول الله صلّى الله عليه وآلى وأفرط بعضهم فلعى أن ما 


ورد في حقٌّ الوصي هو الحديث المقلوب! 
فإلى أهل الفضل هذا البحث العلميء أرجو أن ينظروا فيه بعين 
الإنصاف. وقد جعلته في فصول. 
علي الحسيني الميلاني 


ذل 


)0 
نصوص حديث سدّ الأبواب إلا باب علي 


إن من الأحاديث الصحيحة الابتة المشهورة: بل المتوائرة. 
الواردة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في شأن مولانا 
أميرالمؤمنين عليه السلام... حديث «سدُوا الأبواب إلا باب علئ».. 
وهذه نصرسٌ ين ألقاظه ني أه وأشه ركب أهل السئة ١.‏ 

أخرج الترمذي بسنده عن ابن عباس: وإ لني صلَى اللّه عليه 
وسلّم أمر بسدٌ الأبواب إلاباب علي»7". 

وأخرج عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
لعليم: يا عليء ل يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. 


قال علي بن المنذر: قلت لضراربن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ 


0/0 ستن الغرمزي 1-10 كناب المناقب باب مناقب علي بن لبي طالب. رقم‎ )١( 


0 حديث سد الأبواب 


قال: لايحل لأحدٍ يستطرقه جنباً غيري وغيرك!0. 
وأخرج أحمد بسنده عن عبدالله بن الرقيم الكنائي 

إلى المديئة زمن الجمل. فلقينا سعد بن مالك بها فقال: أمر رسول الله 

صلَى الله عليه وسلّم بسدَ الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علئ 


قال: «خرجنا 


رضي الله عنهه!؟ 

وأخرجه أحمد كذلك بأسانيد مختلفة عن غير واحدٍ من 
الصحابة(, 

وأخرج الحاكم بسنده عن زيد بن أرقم فال :كانت لشفرٍ مسن 
أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وسأُم أبوا شارعة في المسجد. 
فال يوماً: سدّوا هله الأب اب إلاباب علي. 

قال: فتكلّم في ذلك نامر + فقام رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال؛ أمًا بعد. 
باب علي فقال فيه قائلكم. واللّه ما سددت 


ي أمرت بس هذ الأبواب غير 


'فتحته. ولكن أمرت 


(1) مسئن التسرمذتي 4+4-1:8/8 كناب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب 
رقم هال 

(1) مسند أحمد 188/1 مسند سعدين أبي وقاص. رقم 1914, 

(أنظر: المسند 666/1 مسد عبدالله ين عئاس. رقم 7087 و 1١6/6‏ مسد عبدالك 


البنعمر. رقم 141/0147 حلديث زيدين أرقم رقم 1هادا. 


نصوص حديث سد الأبواب إل باب علي لذ 


بشيء فاّبعته. 

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاءه(2. 

وأخرج بسنده عن أبي هريرة قال: «قال عمربن الخعلاب رضي 
الله عنه:لقد علي علي بن أبي طالب ثلاث خعصال لأن تكون لي خصلة 
ن أن أعطئ حمر النعم. قيل: وما هنّ يا أمي رالمؤمنين؟ 
قال ترجه فاطمة بنث رسول الله صلى الل عليه وسك وسككناء 
المسجد مع رسول الل صلّى الله عليه وسلّم يحل له فيه ما يحل له 
والراية يوم خيبر. 


هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء». 

وأخخرج النساني بسنده عن الحارث بن مالك قال: «أتيت مكّة 
فلقيت سعد بن أبي وقّاص فقلت له: هل سمعت لعلي من ؟قل:كتامع 
رسول الله صلّى الله عليه سل في المسجد فتودي فين ليلاً: ليخرج من 
المسجد إلا آل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وآل على؛ قال: فخرجناء 
فلمًا أصبح, أتاه عمّه فقال: يا رسول اللّه أخرجت أصحابك وأعمامك 
وأسكنت هذا الغلام؟! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ماأنا أمرت 
بإخراجكم ولا بإسكان هذا الغلام. إن الله هو أمر به. 


)١(‏ المستدرك علئ الصحيحين 170/8 كتاب معرفة الصحابة ذكر مناقب أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالبه رقم 1351 و86 


نذا حديث سر الأبواب 


قال أبوعبدالرحمان: قال فطرعن عبداللّه بن شريك؛ عن 
عبدالله بن الرقيم. عن سعد: إن العباس أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم 
فقال: سددت أبوابنا إلا باب علي' ققال: م أنا فتحتها ولاسددتهاء!!» 

هذه بعض ألفاظ الحديث كما أخرجها الأئمّة: ولو أردنا استقصاء 
طرقه وألفاظه المختلفة عن الصحابة الذين رووه لطال بنا المقام. وربما 
تقف علئ بعضها أيضاً في خلال البحث. 

وبالجملة. فإنٌ الخبر قد تعدّى الرواية وبلغ حدّ ١‏ 
نما ذكرنا طرفاً من ذلك تمهيداً لما أخرج في الصحيحين 
الخحوخة وما ترئب علئ ذلك من نظرات وبحوث عند الشرّاح وكبار 


أئمّة الحديث. 


ونحن 


ن حديث 


(1) خصائص علي بن أبي طالب ١‏ الاذكر قول النبي:(ما أنا أدخلته وأرجتكم) 
رقم +4 


(2) 


لقد قلبوا ححديث :سد الأبواب» عن «علي» إلى «أبي بكر». 
ووضعوا أيضاً وحديث الخوخة»؛ وأخرجه البخاري ومسلم في 
كتابيهماء والترمذي وأحمد وغيرهم ممّن تقدّم وتأخر. 

والعمدة ما جاء فى كتابي البخاري ومسلب فإذا درسناء وتوضلنا 
إلى واقع الحال فيه. أغتانا عن النظر في غيرهه ولرّما تعرّضنا لغيره أيضاً 
في خلال البحث. 
الحديث المقلوب عند البخاري 

والبخخاري أخرجه في أكثر من باب... 

ففي «باب الخوخة والممرّ في المسجدء قال «حدّئنا عبدالله بن 


محمد الجعفيء قال: حدّئنا وهب بسن جريرء قال: حدّثنا أبيء قال: 


314 حديث سر الأبواب 


سمعت يعلى بن حكيم؛ عن عكرمة عن ابن عبّاسء قال: خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلَم في مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقة 
فقعد على المنبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن ليس من الناس أحاد 
أمنّ علي في نفسه وماله من أبي بكرب أبي قحافة؛ ولو كنت متّخذأ من 
الناس خيلا لاّخذت أبابكر خليلاً ولكن خلّة الإسلام أفضل؛ سوا 
عي كل خوخة في هذا المسجد غير خخوخة أبي بكرء!!؟. 

وفي «باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه إلى 
المديئة» قال: «حدٌّثنا إسماعيل بن عبداللّه. قال: حدّثني مالك. من 
أبي النضر مولى عمربن عبيداللّه عمن عبيد يعني ابن حنين عن 
أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
جلس علئ المنبر فقال:إن عبدأ خبره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنياما 
اشاء وبين ما عنده فانختار ما عنده: فبكى أبوبكر وقال: فديناك بآبائنا 
وأمهاتنا. فعجينا له وقال النا. أنظروا إلى هذا الشيخ؛ يخبر رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا 
وبين ما عنده. وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. 


فكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هو المخيّر وكان أبو بكر هو 


بآبا 


(1) صحيم البخاري 1/8/1 أيواب المساجد باب الخوخة والممر. رقم 108 


قلب الحديث 1 


أعلمنا به 


وفال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: إن من أمنٌ اناس علئ في 
صحبته وماله أبابكر. ولو كنت متّحذاً خليلاً من تي لاتخذت أبابكر 


إلا حُلّة الإسلام لايبقِينٌ في المسجد خوخة إلا خوخة أبى يكريط !2 
الحديث المقلوب عند مسلم 
وأخخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة فقال: 


«حدّثنا عبدالله بن جعفربن يحيى بن خالد. حدّثنا معن حدّثنا 
مالك» عن أبي النضر. عن عبيد بن حنين؛ عن أبي سعيد أن رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم جلس علئ المنبر فقال: عبد خميره لبي ن أن 
ما عنده فاختار ما عنده؛ فبكى أبوبكر ويكى فقال: 
فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صل اله عليه وسلّم هو 
المخيّر وكان أبو بكر أعلمنا به. 

وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:إنَ أمنْ الناس علوئ في ماله 
وصحبته أبوبكر, ولوكنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاً ولكن 


نيه 


زهرة الدنها 


أخؤة الإسلام؛ لاتبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر 


(1) صحيح البخاري 1419/5 كتاب فضائل المحابة باب هجرةالنبي وأصحابة إلئن 
المديئةء رقم 2041 


1 حديث سد الأبواب 


حدّئنا سعيدين منصوره حدّثنا فليح ين سليمان, عن سالم 
سعيد الخدري. 


أبي النضر. عن عبيد بن حنين وبسربن سعيد, عن أ, 
قال: خمطب رسول الله صلَى الله عليه وسلّم الناس يوماً. بمثل حديث 
مالك:20 


تحريف البخاري الحديثٌ المقلوب 

ثم إن البخاري بعد أن أخرج الحديث عن ابن عباس في «باب 
الخوخة والممرٌ في المسجد» كما عرفت» تصرّف في لفظه وحوّفه في 
«باب المناقب» حيث قال: اباب قول النبي صلَى الله عليه وسلُم: سدّوا 
الأبواب إلاباب أبي بكر. قاله ابن عباس عن النبي صلَى الله عليه وسلم». 

فاضطرب الشرّاح في توجيه هذا التحريف, فاضطرُوا إلى حمل 
ذلك على أنه نقل بالمعنى: 

قال ابن حجر: «وصله المصئّف فى الصلاة 
خوخة. فكأئه ذكره بالمعنى»!©. ١‏ 

وقال العيني: «هذا وصله البخاري في الصلاة بلفظ: سدّوا عي كل 


فظ: سوا عني ككل 


(1) صحيح مسلم 41/6 كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديقه 
رقم 5547 وذيله. 


)فح الباري لإا 


لب الحديث ل 


خوخة فى المسجدء وهذا هنا نقل بالمعنى»0©. 
وهل يصدّق علئ أن نقل «الخوخة» إلى «الباب» نقل بالمعنى؟!ا 
علئ أنّ ابن حجر نفه غير جازم بذلك فيقول: 


وكما حرف الحديث عن ابن عبّاس, كذلك حرّف حديث 


أبي سعيد الذي أخرجه في «باب هجرة النبي» كما عرفت. فقال في «باب 


المناقب»: 
«حدّئنى عبدالله بن محمّد. حدّثني أبوعامر, حدّئنا فليح. قال: 
حدّثني سالم أبو النضرء عن بسربن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي 


الله عنهء قال: 

خطب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال: إن الله خيّر عبد بين 
الدنيا وبين ما عنده فاخختار ذلك العبد ما عند الله قال: فبكى أبو بكر 
لبكانه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن عبد حير 
فكان رسول الله هو المخيّر وكان أبوبكر أعلمنا. 

فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسِلّم: إن من أمَنٌّ الناس علي في 
صحبته وماله أبابكرء ولو كنت متّخذاً خليلاً غير رتّي لاخذت أبابكر 
خليلاً ولكن أخوّة الإسلام ومودته؛ لايبقِينٌ في المسجد باب إلا سد إلا 


(١)عمدة‏ القاري 301/15 


1 حديث سد الأبواب 


باب أبي بكر». 
وهنا أيضاً اضطرب الشراح. فراجع كلماتهم. 


نظرات في سند حديث الخوخة في الصحيحين 

دما حديث الخوخة بسنده ولفظه في الصحيحين؛ وقد عرفت 
أن البخاري ومسلماً يرويانه عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري. لكنّه 
ساقط عن درجة الاعتبار عن كليهما: 

أا الحديث عن ابن عبّاس 

فهر عند البخاري فقط. ويكفي في سقوطه بعد غضٌ النظر عن 
بعض الكلام في «وهب بن جريرء! )وعم قبل في أبيه «جرير بن حازم 
فإ البخاري يقول: دربّما يهم في الشي...؛ ويقول يحيى بن معين: دهو 
عن فتادة ضعيف» والذهبي يقول: «تغيّر قبل موته فحجبه ابسنه 
وهب(" إن راويه عن ابن عباس هو «عكرمة البربري» مولاء؛ وإليك 
طرفاً من أوصاف هذا الرجل: 

موججز ترجمة عكرمة مولى ابن عباس 


١‏ -إنه كان يرى رأي الخوارج وكان داعيةٌ إليه. وقد أخذ كثيرون 


(1) ميزان الاعندال 114-137/5. المغني في الضعفاء 508/١‏ 


اقلب الحديث لما 


من أهل أفريقية رأي الصفرية من عكرمة. قال الذهبي: قد تكلّم الناس 
في عكرمة لأنّه كان يرى رأي الخوارج. 

١‏ -وكان يطعن في الدين ويستهزىء بالأحكام؛ فقد نقلوا عنه 
قوله:إِنّما أنزل الله متشابه القرآن ليضل به. 

وفال في وقت الموسم: وددت أنّي اليوم بالموسم وبيدي حربة 
فأعترض بها من شهد الموسم يميناً وشمالاً. 

ووقف علئ باب مسجد النبي وقال: ما فيه إلا كافر. 

وكان كذَاباً. حنى أوثقه علي بن عبدالله بن عباس علئ باب 
كنيف الدارء فقيل له: تفعلون هذا بمولاكم؟! فقال: إِنّ هذا يكذب علئ 
أبى. واشتهر قول عبدالله بن عمر لمولاه نافع: ائى الل لاتكذب علئ 


كما كذب عكرمة على ابن عبّاس. وعن ابن سيرين ويحيى بن معين 


ومالك وجماعة غيرهم: كذّاب. 

4 وعكوفه علئ أبواب الأمراء للدنيا مشهور, حتّى قيل له: ترك 
الحرمين وجثتٌ إلى خراسان؟! فقال: أسعى علئ بناتي. وقال لآخر: 
قدمت آخذ من دنانير ولاتكم ودراهمهم. 


5 ولأجل هذه الأمور وغيرها ترك الناس جنازته فما حمله أحد. 


0 حديث سد الأبواب 


وأكتروا له أربعة رجال من السودان20. 

وأما الحديث عن أبي سعيد الخدري 

فقد رواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس. عن مالك؛ عن 
أبي النضر عن عبيد بن حنين؛ عن أبي سعيد الخدري, 

ورواه مسلم -في طريقه الأول عن عبدالله بن جعفر بن يحبى 
ابن خالد؛ عن معن؛ عن مالك. 

ورواه الترمذي عن أحمد بن الحسنء عن عبدالله بن مسلمة, عن 
مالك وقال: هذا حديث حسن صحيح!". 

فمداره علئ «مالك بن أنس», 

ومالك بن أنس وإن كان أحد الأئمة الأربعة تقلّده طائفة كبيرة من 
أهل السئةء فهو لايعتمد علئ رواياته. خاضةٌ في مثل هذا المقام, 
لعقيدته التي انفردبها حول الإمام عليه السّلام والّتي تخرج بها عن إجماع 
أهل الإسلام! ١‏ 


(1) ذكرنا ثرجمته في كنابنا التحقيق في تفي التحريف 0197 عن: تهذيب الككمال 
7١‏ وتهذيب التهذيب 574/17. وطبفات لين سعد 514/8, ووفيات الأميان 
18/5 وميزان الاستدال 115/8. والمغتي في الضعفاء 31/7 والضعفاء الكبير 
/706 وسير أعلام التبلاء 35/8 ١‏ 

(1)سئن الترمذي 60/8/9-.06 كناب المناقب باب متاقب أني يكرد رقم هد 


قنب الحديث ذا 


ترجمة مالك 

وقد اقتضى هذا المقام أن نفصّل الكلام في ترجمة مالك بن أنس؛ 

١-كونه‏ من الخوارج: 

فأوّل ما فيه كونه يرى رأي الخوارج؛ قال المبرّد في بحث له حول 
الخوارج: 

«وكان عدّة من الفقهاء يُنسبون إليه. منهم: عكرمة مولى ابن عبّاس؛ 
وكان يقال ذلك في مالك بن أنس. 

وبردي الزبيريون: أن مالك بن أنس كان يذكر عثمان وعلياً 
وطلحة والزبير فيقول: واللّه ما اقتتلوا إلاعلئ الثريد الأعفر»!". 

رأيه الباطل فى مسألة التفضيل: 

وكان مالك ير مسازة الإمام أمير المؤمنين عليه المسلام لسائر 
الناس. فكان يقول بأنّ أفضل الأمّة هم أبوبكر وعمر وعثمان ثم يقف 
ويقول: هنا يتساوى الناس!(؟©. 


وكان فى هذا الرأي تبعاً لابن عمر في رأيه حيث قال: كنا شقول 
4 :1 
علئ عهد رسول الله صلَى الله عليه وسلم: .بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 


(0 الكامل للميزه 118/5 
(1) ترتيب المدارك. ترجمة مالك 118/1. 


نذا احديث سد الأبواب 


نسكت. يعني فلانفاضل. 

هذا الرأي الذي ذكره ابن عبدالبرَ المالكي وأنكره جد قال: # وهو 
الذي أنكر ابن معين وتكلّم فيه بكلام غليظ. لأن القائل بذلك قاد قال 
بخلاف ما اجتمع عليه أهل الب من السلف والخلف من أهل الفقه 
والأثر أن علب أفضل الناس بعد عثمان رضي الله ععنه, وهذا مما لم 
يختلفوا فيه. وإنّما اختلفوا في تفضيل علي وعثمان» واختلف اسلف 
أيضاً في تفضيل علي وأبي بكر. وفي إجماع الجميع الذي وصغنا دليل 
على أن حديث أبن عمر وهم وغلط. لاايصمٌ معناه وإن كان إسناده 
صحيحاء!". 

- ثركه الرواية عن أميرالمؤمنين عليه التلام 

مان لانحرافه عن أمير المؤمنين عليه السلام لم يخرج عنه شيئاً 
في كتابه «الموطأء! الأمر الذي استغرب منه هارون الرشيد. فلمًا سأله عن 
السبب اعتذر بأنه: لم يكن في بلدي ولم ألق رجاله21. 


هذا مع روايته عن معاوية وعبدالملك بن مروان واسنناده إلى 
آرائهما! 


(١)الاستيعاب‏ 111717 
(1) تنوير الحوالك 3/١‏ شرح الموط للزرقاني - ١ك‏ 


اقلب الحديث لبن 


وروايته عن هشام بن عروة مع قوله: هشام بن عروة كاب(" 

وقال بعضهم: نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما 
في الموط( 2 

-كان مدنّساً 

وهو -مضافاً إلى ذلك كان مدلا 

قال عبدالله بن أحمد: 

«سمعت أبي يقول: لم يسمع مالك بن أنس من بكيربن عبداللّه 
شيئا. وقد حذثنا وكيع عن مالك عن بكيربن عبدالله. قال أبي: يقولون: 
إنها كتب ابنه»0؟. 

وقال الخطيب في ذكر شيء من أخبار بعض المدلّسين: 

«ويقال: إن ما رواه مالك بن أنس عن ثورين زيد عن ابن عبّاس, 
كان ثور يرويه عن عكرمة عن ابن عبّاس. وكان مالك يكره الرواية عن 
عكرمة: فأسقط اسمه من الحديث وأرسله. 

وهذا لايجوز. وإن كان مالك يرى الاحتجاج بالمراسيل, لأنّه قد 


)١(‏ تاريخ بغداد 554/1 الكاشف 51١/5‏ تهذيب الكمال 418/16 سبر اعلام النبلاء 
ابو 

(4) تهذيب التهذيب 50/4 

() العلل ومعرفة الرجاللأحمدين حنبل 594/1 


54 حديث سد الأبواب 


علم أنّ الحديث عمّن ليس بحجّةِ عنده. وأماالمرسل فهو أحسن حال 
من هذا أنه لم يبت من حال من أرسل عنه أنه ليس بحجة»(". 

9-اجتماعه بالأمراء وسكوته عن منكراتهم: 

وكان مالك في غاية الفقر والشدّةء حتى ذ كرو أنّه باع خشبة سقف 
نب 

ولكن حاله تبدّلت وتحّنت مذ أن أصبح بخدمة السلطات 
والحكامء فكانت الدنانير تدرٌ عليه بكثرة» حتى أُنّه أخذ من هارون ألف 
دبنار وثركها لورّائه0, 

ومن الطبيعي أن يكون مطيعاً للسلاطين» مشيّداأ لسياستهم؛ 
ساكتاً عن منكراتهم ومظالمهم. 

قال عبدالله بن أحمد: 


اسمعت أبي يقول: كان ابن أبي ذلب ومالك يحضران عند الأمراء» 
فيتكلّم ابن أبي ذئب يأمرهم وينهاهم ومالك ساكت. قال أبسي: 


ابن أبي ذنب. خير من مالك وأفضل»40). 


/ الكفاية في علم‎ )١( 
3* ترنيب المدارك. ترجمته 114/1 الديباج المذهب:‎ )( 


(8 العقد الفريد 544/1 


(4) العلل ومعرفة الرجال 11/1 


قلب الحديث 7 


أقول: فهو في هذه الحالة مثل شيخه الزهري؛ فيتوججه إليه ما ذكره 
الإمام السججاد عليه السلام في كتابه إلى الزهري, 

7-حمل الحكومة الناسّ علئ الموطأ وقتاوى مالك: 

وكان من الطبيعي أيضاً أن يقابل من قبل الحكام بالمثل: 

فقد قال له المنصور: اجعل هذا العلم علماً واحداً... ضع للناس 
كتاباً أحملهم عليه... نضرب عليه عامتهم بالسيف» ونقطع عليه 
ظهر رهم بالسياط..0. 
ن بقيث لأكتبنٌ قولك كما يكتب المصاحف. ولأبعشنٌ 
به إلى الآفاق فأحملهم عليد! »أن يعملوابما فيه ولايتعدٌوه إلى غيره!4, 

ولَما أراد الرشيد الشخوص إلى العراق قال لمالك: ينغي أن 
تخرج معي. فإِئّي عزمت أن أحمل الناس علئ الموطً كما حمل عشمان 
الناس علئ القرآن80©, 


أنظر: ترجمة الزهري في بحوثا المتشرة كالعدد4؟) من هذه السلسلة. 

(1) الديياج المذهب: الا شرح الزرقائي على الموطأ 47/١‏ الوافي بالوفيات «شرجمته 
0100 

(*0 تذكرة الحقّاظ 704/1 

(4)كشف الظنون 8/7 لاعن طبغات ابن سعد. 

(0) مفتاح السعادة 21/7 


لها حديث سذ الأبواب 


ثم أراد هارون أن يعلّق الموطأ علئ الكعبة!! 2 
ونادئ منادي الحكومة: وألالابفتي الناس إلا مالك بن أنس 


وابن أبي ذئب7© 

ومن الطبيعي أن لايُعامّل غيره هذه المعاملة: 

فقد قدم ابن جريج علئ أبي جعفر [المنصور] فقال له:إني قد 
جمعت حديث جدَك عبداللّه بن عباس وماجمعه أحد جمعي؛ فلم 


بعطه شيكً!؟؟. 
ولذا لَمَا قيل لشيخه ربيعة الرأي: كيف يحظى بك مالك ولم تحظ 
أنت بنفسك؟! قال: امعد من رحشلي علمها؛, 


واشتهر مالك بن أنس بالغناء. وهذا ما نص عليه غير واحد("), 


وقد ذكر القرطبي أنه «لاتقبل شهادة المغنئ والرقاص20, 


)١(‏ كشف الظنون 8/7؟لاعن حنية الأولياء. 


06/١ وفبات الأعيان 159/4 مرأة الجنان‎ )١( 
5111/5 العلل ومعرفة الرجال‎ 

(4) طبقات الفقهاء لأبي إسسساة 8 
(6) نهاية الأرب 514/4 الأغاني 751/7 


(3) تفسير القرطبي 01/16 


اللب الحديث ذا 


قال أبو الفرج: وقال القغال من أصحابنا: لاتقبل... 

وأخرج الشوكاني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى اللّه عليه 
وآله وسلّم قال: «استماع الملاهي معصية: والجلوس عليها فسق. 
ذُذبهاكفر)!2. 

4_جهله بالمسائل الشرعية: 

وممًا يجلب الانتباه ما ذكره المترجمون له. من أنّه كان إذا سئل عن 
مسألةٍ نهرب من الإجابة أو قال: لاأدري7". 

فقد ذكروا أنه سئل عن مان وأربعين مسألة. فقال في اثسنين 
وثلاثين منها: لاأدري!2”. 

وسأله عراق عن أربعين مسألة فما أجابه إلاعن مس4 

وسأله رجل عن مسائل فلم يجبه بشيء أصلاة*. 

وكان مالك يصرّح بأنّه أدر .رك سبعين من المشايخ يحدّثون عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فلم يأخذ من أحدهم شيئً!0. 


٠١4/2 الأوطار‎ لين)١(‎ 

(؟) حلية الأرلياء 8075 

0 الديباج المذهب: 4 شرح الزرفاتي على الموط 78/1 
(4) الاتقاء .لابن عبدائيز :2ك 

(0) العقد الفريد 144715 


ا 781/1 الديباج المذهب: 34 


38> حديث سد الأبواب 


4-بكاؤه علئ الفتيا بالرأي: 

وأجمع المؤرّخون علئ رواية خبر بكائه في مرض موته وقوله: 
اليتني مجلات بكلّ كلمة تكلّمت بها في هذا الأمر بسوط)(". 

ولابْدٌ له أن يبكى.. ومن أحقٌ منه بالبكاء كما قال؟! وهل ينفعه 
في الآخرة؟! ١‏ 
فقد قال الليث بن سعد: «أحصيت علئ مالك بن أنس سبعين 
مسألة كلها مخالفة لشن رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم مما قال نيها 
برأيه قال: ولقد كتبت إليه [أعظه] في ذلك:!©. 

٠١‏ تكلّم الأعلام فيه: 

هذا.. وقد تكلّم في مالك وعابه جماعة من أعلام الأئُة: 


قال الخطيب: «عابه جماعة من أهل العلم في زمانه»ل" ثم 


ذكر:ابسن أبي ذنبء وعبدالعزيز الماجشون, وابن أبي حازم؛ 
زمعمد بن ]إسعاؤلاة. 


حدّئنا مضرين محمّد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت 


1) وفيات الأعيان 18159//4, جامع بيان العلم ١07/17‏ 1: شذرات الذهب 51521 
(1) جامع بيان العلم 30809 

( تاريخ بفداد 984/1 

(1)المصدر 08/1 


قلب الحديث لغا 


يحيى بن سعيد اقطان يقول: دسغيان القوري أحبٍ إليّ من مالك في كل 
شي 42. ١‏ 
١‏ وقال سفيان في مالك: «ليس له حفظ»0©. 

وقال اينعنائج رق تكلم ابن 
فيه جفاء وخشونة كرهث ذكره:!؟, 

وتكلّم في مالك إبراهيم بن سعد, وكان يدعو عليه. 

وكذلك تكلم فيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وابن أبي يحبى 
وابن أبي الزناد”*. ١‏ 

وناظرء عمربن قيس -في شيءٍ من أمر الح بحضرة هارون- 
فقال عمر لمالك: «أنت أحياناً نخطىء وأحيائاً لاتصيب. فقال: كذاك 
4 


في مالك بن أنس بكلام 


الناس» 


2 
ترجمة ابن ابي أويس 
والراري عن مالك -عند البخاري هو «إسماعيل بن أسي أويس» 
وهوابن أخت مالك. 


(1) تاريخ بغداد 134/4 
(؟) جامع بيان العلم 1118/7 
()المصدر 1118/7 


(4) تهذيب التهذيب ترجمة عمرين قيس 417/7 


3 حديث سذ الأبواب 


قال النسائي: «ضعيف»:27. 


وقال يحبى بن معين: «هو وأبوه يسرقان الحديث». 

وقال الدولابي في الضعفاء: «سمعت النضربن سلمة المروزي 
يقول: كذّاب». ١‏ 

وقال الذهبي بعد نقل ما تقدّم: «وساق له ابن عدي ثلاثة أحاديث» 
الم قال: وروى عن اله مالك غرائب لا يتابعه عليها أحيدل!", 

وقال إبراهيم بسن الجنيد عن يحيى: «مخلط يكذب:؛ ليس 
بشي »27 

وقال ابن حزم في «المحلّى: قال أبو الفتح الأزدي حذّئني سيف 
ابن محمُد: الأ أبن أبي أويس كان يضع الحديثء! 4 

وقال العيني: «أقر على نفسه بالوضع كما حكاء النسائي عن 
كمد في خببلافة: 


© ورواه مسلم بطريق آ** 


فيه «مالك» بل هو دعن فليح بن 


0١ الضعفاء والمتروكون:‎ )١( 
١ (؟) ميزان الاعتدال‎ 
380/1 تهذيب التهذيب‎ )©( 

541/١ المصدر‎ )4( 


(5) عمدة القاري ‏ الفائدة للسابعة 1/غر 


اقلب الحديث في 


سليمان: عن أبي النضر. عمن عبيد بن حتين ويسربسن سعيد. عن 


أبي سعيد الخدري». 
ترجمة فليْح بن سليمان 
لكن فيه: «فليح بن سليمان». 
قال النسائي: «ليس بالقوئ 73" 
وكذا قال أبوحاتم ويحبى بن معين("©. 


وقال بحيى عن أبي كامل مظفّربن مدرك: دثلاثة يتُقَى حديثهم: 
محمد بن طلحة بن مصرفء وأيَوب بن عتبة» وفليح بن سليمان»!”". 
وقال الرملي عن أبي داود: «ليس بشيءء! ؟؟ 


وفال ابن أبي شيبة: قال علي بن المديني: «كان قليح وأخره 
عبدالحميد ضعيفين» !8 


وذكرء كل من العقيلي والدارقطني والذهبي في الضعفا وذكره 
في المجروحين. 


ابن حي 


1817 الضعفاء والمتروكون:‎ )١( 
514/4 ميزان الاعتدال 445/6 تهذيب التهذيب‎ )1( 
المصدر 445/6 تهذيب‎ ( 
514-714/8 تهذيب التهذيب‎ )4( 
1534/8 المصدر‎ )0( 


نذا حديث سد الأبواب 


النظر في سند الحديث المحرّف 

قد عرفت أن البخاري حرّف حديث الخوخة الذي أخرجه هو 
وغيره عن ابن عباس وأبي سعيد. 

أمَا تحريفه حديث ابن عبّاس, فلم يذكر له سنداً وأا تحريفه 
حديث أبي سعيد فهر بالسند التالي: 

«حدّثني عبدالله بن محمّد. حدّئني أبوعامر. حدّثني فليح. قال: 
حذّئني سالم أبوالنضر. عن بسربن سعيد, عن أبي سعيد الخدري...». 

هكذا في «باب المئاقب». 

وفي «باب الخوخة والممر في المسجد»: ١حدّثنا‏ محمد بن سنان» 
قال: حدّثنا فليح. قال: حدّثنا أب النضر. عن عبيد بن حنين؛ عن بسربن 
سعيد؛ عن أبي سعيد الخد ري.. 

ومداره علئ «قليح بن سليمان» وقد عرفته في النظر في الطريق الثاني 
من رواية مسلم وعلمت أن لفظه عند مسلم عن هذا الرجل هو «الخوخة» 
لا«الباب» فما عند البخاري محرّف» وقد تقدّم محاولة بعض الشراح تومجيهه. 

ثم إن في سند البخخاري هنا في «بلب الخوخة والممز» مشكلة أخرى. 


فقد جاء فيه «من عبيد ين 


نين؛ عن بسرين سعيده والحال أَنّ «عبيده 
المذكور لابروي عن «بسر» وهذاما اضطرب القوم في توجيهه كذلك. 
فقال ابسن حجر: «قال الدارقطنى: هذا السياق غير محفوظ: 


قلب الحديث يدا 


واختلف فيه علئ فليح؛ فرواه محمّد بن سنان هكذاء وتابعه المعافى 
أبن سليمان الحرّاني. وروا سعيد بن منصور ويونس بن محمّد المؤدّن 
وأبوداود الطيالسي عن فليح» عن أبي النضرء عن عبيد بن حنين وبسر 
ابن سعيد جميعاًء عن أبي سعيد. 

قلت: أخخرجه مسلم عن سعيد؛ وأبو بكربن أبي شيبة عن يونس» 
وابن حبان فى صحيحه من حديث الطيالسي. 

ورواه أبوعامر العقدي عن فلبح؛ عن أبي النضر عن بسرين سعيد عن 
أبي سعيل. ولم يذكر عبيدبن حنين. أخرجهما البخخاري في مناقب أبي بكر 

فهذه ثلاثة أوجه مختلفة», 


ثم شرع في الجواب عن هذا الاعتراض والدفاع عن البخاري!'2. 

وكذلك تعرّض للموضوع بشرح الحديث وحاول تصحيحه بأن 
الحديث عند «أبي النضره» عن شيخين يعني «بسرأة ودعبيداً» وأن 
«فليحا؛ كان يجمعهما مرْةٌ ويقتصر علئ أحدهما مر ولكنه اعترف 
بالخطأ فقال: دولم يبق إلَا أن محمّد بسن ستان أخمطأ في حذف الواو 
العاطفة. مع احتمال أن يكون الخطأ من فليح حال تحديئه له به00" 


)١(‏ هدى الساري - مقدمة فتح الباري. الحديت الرليع من الأحاديث الي اصترض فيها 
علئ البخاري .م 

(8) فتع الباري شرح صحيح البخاري 1050/١‏ وأنظر أيضاً: عمدة القاري للعيني الحنفي 
00 


لكا هديث سد الأبواب 


زيادة باطلة في الحديث المقلو, 
ثمْإن بعض الوضّاعين شاء أن 5 
الدلالة على الفضيلة والخصيصة!! فزاد عليه جملةٌ لكن الخطيب 
البغدادي وابن الجوزي والسيوطي نضوا علئ أن الزيادة وهمٌ. وأصل 
الحديث منقطع» فقد جاء في «اللآكي المصنوعة»د 
«أنبأنا محمّد بن عبدالباقي البرّار. أنبأنا أبو محمّد الجوهري. أنبأنا 
عمربن أحمد الواعظ, حدّئنا الحسن بن حبيب بن عبدالملك؛ حدّثنا 


فهد بن سليمان, حدّثنا عبدالله بن صالح؛ حدٌثنا الليث بن سعيد, عن 
يحبى بن سعيده عن أنس: 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم خطب الناس فقال: سدٌوا هذه 
الأبواب الشارعة في المسجد إلاباب أبي بكر. فقال الناس: سدٌ الأبواب 
كلها إلاباب خليله! فقال: إئّي رأيت علئ أبوابهم ظلمةٌ ورأيت علئ باب 
أبي بكر نور فكانت الآخرة عليهم أعظم من الأولى. 

قال الخطيب: هذا وهم والليث روى صدره عن يحيى بن سعيد 
متقطعاً. ورواء كلّه ن معاوية بن صالح منقطعاء! 2 


571/١ الفآلي المصنوعة‎ )١( 


02 
الاستدلال بالحديث المقلوب بكلمات مضطربة 


ولماكان حديث «الخوخة» يدلّ بزعمهم على فضل لأبي بكر 
لاسيّما وأنّه مخررّج في الكتابين الصحيحين عند أكثرهم, فقد جعلوا هذه 
القضية خصيصة لأبي بكر وفضيلة دالَة على إخلافته. قال النووي: «وفيه 
فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنها!'2. 


وقال ابن حجر: «قال الخطابي وابن بطال وغيرهما: في هذا 
الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر؛ وفيه إشا, 3 
اللخلافة, ولاسيّما وقد ثبت أن ذلك كان في آخر حياة النبي صلى اللّه 
عليه وسلّم في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤْمهم إلا أبوبكر. 


وقد ادّعى بعضهم أن الباب كناية عن الخلافة, والأمر بالسدٌ كناية 


يه إلى استحقاقه 


14/18 المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 


له حديث سد الأبواب 


عن طلبهاء كأنه قال: لا يطلينَ أحد الخلافة إلا أبابكر فإنّه لاحرج عليه 
في طلبها 

وإلى هذا جنح ابر 
دليل علئ أنّه الخليفة بعد النبي صلَّى الله عليه وسلّم, لأنّه حسم بقوله: 
(سدّوا عنّي كلل خوخةٍ في المسجد) أطماع الناس كلهم عن أن يكونوا 
خلفاء بعده. 

وقؤى بعضهم ذلك بأنّ منزل أبي بكر كان بالسنح مسن عوالي 
المدينة .كما سيأتي قريباً بعد باب فلايكون له خوخة إلى المسجد. 


بان فقال بعد أن أخرج هذا الحديث: فى هذا 


وهذا الإسناد ضعيف» لأنه لايلزم من كون منزله كان بالسنح أن 
لايكون له دار مجاورة للمسجدء ومنزله الذي كان بالسنح هو منزل 
أصهاره من الأنصار. وقد كان له إذ ذاك زوجة أخرى -وهي أسماء بنت 
عميس-بالائفاق. وام رومان علئ القول بأنّها كانت باقية يومئذ. 

وقد تعقّب المحبٌ الطبري كلام ابن حبّان فقال: وقد ذكر عمر 
ابن شبّة في تاريخ المدينة المنوّرة أنّ دار أبي بكر الّنتي أذن له في إبقاء 
الخوخمة منها إلى المسجد كانت ملاصقةٌ للمجدء ولم تزل بيد أب 
حتّى احتاج إلى شيء يعطيه لبعض من وفد عليه فباعها...»017. 


() فيح الباري 00/19 


الاستدلال بالحديث المقلوب بكلمات مضطربة. ندا 


وقال العيني -بعد الحديث في كتاب الصّلاة -:(ذكر ما يستفاد منه 
من الفوائد) الأونى ما قاله الخطابي وهو: أن أمره صلى الله عليه وسكّم 


بسدٌ الأبواب غير الباب الشارع إلى المسجد إلا با 


اختصاص شديد لأبي بكر وإكرام له لأنّهماكانا لاب 
اليا فيه دلالة علئ أنه قد أفرده في ذلك بأمر لا يشارك فيه 
فأولى ما يصر ف إليه التأويل فيه أمر الخلافة. وقد أكثر الدلالة عليه يأمره 
إياه بالإمامة في الصلاة التي بني لها المسجد. 
أن إثبات القياس أقوى من إجماع الصحابة 
علئ استخلاف أبي بكر مستداً 
وسلمإيه في أعظم أمور الدين وهو الصَّلاة: فقاسوا عليها سائر الأموره 
ولأنّه صلَى الله عليه وسلُم كان يخرج من باب بيته وهو في المسجد 
للضّلاة» فلمًا غلّق الأبواب إل باب أبي بكر دلّ علئ أنّه يخرج منه 
للصّلاة, فكأئه صلَى الله عليه وملّم أمر بذلك على أنّ من بعده يفعل 
ذلك مكذاء!2. 


في ذلك باستخلافه صلَى الله عليه 


وفي باب المناقب. أو ردكلام الخطّابي وابن بطّال وابن حبّان الذي 


اين حجر وأضاف: دوعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء 


(١)عمدة‏ القاري 558/1 


أملة حديث سد الأبواب 


رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد بستاناً وجاء آتِ فدق الباب. 
فقال: يا أنس»افتح له وبشّره بالجئة وبشره بالخلافة بعدي. قال: فقلت:يا 
رسول الله أعلمه؟ قال: أعلمه؛ إذا أبوبكر. فقلت: أبشر بالجئة 
وبالخلافة من بعد النبي عليه الصلاة والسّلام 


قال: ثم جاء آتٍ فقال:يا أنس» افتح له وبشّره بالجنّة وبالخلافة من 
بعد أبي بكر. : أعلمه؟ قال: نعم؛ قال: فخرجت فإذا عمر رضي الله 
تعالى عنه فبشرته. 


ثم جاء آتِ فقال: يا أنس؛ الل وبر باج 


ذكري بيد بايعتك! قال: هو ذاك. 
رواء أبو يعلى الموصلي من حديث المختاربن فلفل عن أنس 
وقال: هذا حديث حسن(20, 


وفي باب هجرة النبي صلَى الله عليه وسلّم بشرحه: «فأمر الشارع 


بسذها كلها إلا خوخة أبي بكر بذلك فضله. وفيه إيماء إلى 


الخلافة»27 


(0) عمدة القاري 901/15 ث3 
()المصدر لاازوسر 


الاستدلال بالحديث المقلوب بلمات مضطربة لغا 


والكرمانى أورد كلمات القوم في دلالته علئ الإمامة مرتض 
يسك 0 ١‏ 

والقسطلاتي قال بشرحه فى كتاب الصّلاة: «وفيه دلالة علن 
الخصوصية لأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه بالخلافة بعده عليه الصّلاة 
والسّلام والإمامة دون سائر الناس, فأبقى خوخته دون خوخة غيرهء 
وهو يدل على أنه يخرج منها إلى المسجد للصّلاة. كذا قوّره 
ابن المنير:!؟. 

وفي المناقب: 
الحقيقة فذاك. لأن أصحاب المنازل الملاصقة للمسجد كان لهم 
الاستطراق منها إلى المسجدء فأمر بسدّها سوى خحوخة أبي بكره تنبيهاً 
للناس علئ الخلا لأنّه يخرج منها إلى المسجد للصلاة. وإن أريد به 
المجان فهو كناية عن الخلافة وسدٌ أبواب المقالة دون التطرّق والتطلع 
إليها. 

قال التوربشتى: وأرى المجا أقوىء إذ لم يصحٌ عندنا أن أبابكر 
كان له منزل جنب المسجده إنّما كان منزله بالسنح من عوالي المدينة. 


:. لأن ذلك إن أريد به 


انتهى. 


914/4 الكواكب الدراري‎ )١( 
2178-174/37 (؟)إرشاد الساري‎ 


3 حديث سة الأبواي 


وتعقّبه في الفتح بأنّه استدلال ضعيف. لأنّه لايلزم من كون منزله 
كان بالسنح أن لايكون له دار مجاورة للمسجد, ومنزله الذي كان بالسسنح 
هو منزل أصهاره من الأتصان27. 

وفي هجرة النبي: «فأمر رسول الله صلَى الله عليه وسلّم بسدّها 
كلها إلا خوخة أبي بكر تكريماله وتنبيهاً علئ أنّه الخليفة بعده. أو المراد 
المجاز, فهو كناية عن الخلافة وسد أبواب المقالة دون التطر: 
الطتبي محتجّجأ بأنّه لم يصحٌ عنده أن أبابكر رضي الله عنه كان له بيت 
بجنب المسجد, وإنّما كان منزله بالسنح من عوالي المدينة»0؟2. 


وربحه 


هذه كلماث شرّاح الحديث. 
وفي الكتب المؤلفة في العقائد... تجد الاستدلال بحديث 


الخو في باب الفضائل المزعومة لأبي بكر؛ وفي أ إمامته وخخلافته 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسَلّم؛ ولاحاجة إلى ذكر نصوص 
عباراتهم؛ ولريّما أشرنا إلى بعضها في غضون البحث. 

أقول: لايخفى الاضطراب والاختلاف بين القوم في كيفيّة 
الاستد لاال» بل إن الباحث المحفّق يجد كلمات الواحد منهم في موضع 
تختلف عن كلماته في الموضع الآخر. ونحن نلخص المقال وتعلق 


(١0إرشاد‏ الساري 110-1434 
(1)المصدر 8/+5 


الاستدلال بالحديث المقلوب بكنمات مضطربة 4 
عليه باختصار حتى يتبيّن الحال. 

أمّا التووى. فما قال إلا أن «فيه فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبي بكره» 
فلم يستعرّض للإمامة والخلافة, ولم يدّع دلالة الحديث عليها 


لابالصراحة ولابالكناية. 

ونقول: أما «الفضيلة؛ فتتوقف علئ ثبوت القضيّة, وأا كونها 
«خصيصة» فتتوئّف -بالإضافة إلى الثبوت علئ عدم ورود مثل ذلك 
في حقٌ غيره كما لايخفى. 


وأمًا الخطابى وفيره. قزعموا «الخصيصة:؛ و«الإشارة القويّة» إلى 
استحقاقه للخلافة. ولاسيّما وقد ثبت أنّ ذلك كان في آخر حياة النبي» 
في الوقت الذي أمرهم فيه أن لايؤمهم إلا أبوبكره بل جعل بعضهم 
عن «الخلافة» والأمر بالسدّ كنايةٌ عن النهي عن طلبها. 

ونقول: أما «الخصيصة: فد عرفت ما في دعواها. وأمًا «الإشارة 
القريّة» فلادليل عليها لاما زعمه من القريئة الصالية: لكن القول بأنه 
صِلَى الله عليه وآله وسلّم أمر أبابكر بالصّلاة كذب! 2 

وهل هذه «الإشارة القو 
قولان. 


«الباب» 


علئ إرادة الحقيقة أو المجاز؟ 


(1)أنظر: الحلقة الخاضة بالخير في هذه السلسلة. 


1 حديث سد الأبواب 


والقسطلائي بعد أن زعم الدلالة في موضع. نسبها في موضع آخر 
إلى "قيل» وذكر القولين من الحمل علئ الحقيقة أو المجاز. واكتفى بنقل 
الخلاف فقال: «قيل: وفيه تعريض بالخلافة له لأنّ ذلك إن أريد به 
الحقيقة فذاك وإن أريد به المجاز فهو كناية عن الخلافة». 

ونفول: قد ثبت أن الأصل في الكلام هو حمل علئ الحقيقة؛ لكن 
الدلالة علئ الخلافة متوقفة على ثبوت أصل الت 
ورود مثلها في حقٌّ غيره!! 

فالعجب من مثل أبن حجر العسقلاني كيف يسكت علئ دعر 
دلالة الحديث على الإمامة إن لم نقل بكونه من القائلين بذلك-بعد رده 
علئ دعوى المجاز كما عرفت. مع إثباته ورود مثل الحديث في حقٌ 
عليئٌ عليه السلام كما ستعرف؟! 


ثم لبوت عدم 


استشهاد بعضهم بحديث مختلق 

أقول: وكأنّ العيني التفت إلى أن الحديث مع ذلك كله قاصر عن 
«الإشارة» فضلاً عن «الدلالة» على الخلافة فقال: «وقد أدّعى بعضهم أن 
الباب كناية عن الخخلافة: وإلى هذا مأل ابن حبّان» ثم قال: «وعن أنس قال: 


جاء رسول الله فذحل بستا: إلى آخر الحديث؛ وقد تقدّم. 
فإنٌ ذكر هذا الحديث في هذا المقام بعد كلمة «وقد ادُعى...» ظاهر 


في عدم الموافقة علئ ما قيل. ولذا التجأ إلى الاستدلال أو الاستشهاد- 


الاستدلال بالحديث المقلوب بكلمات مضطربة ين 


اندع بحديك خرن 

لكنه حديث باطل سنداً ومتنأ. والاستدلال به من العيني في هذا 
الموضع بشرح البخاري عجيب جدّأ. لكنّ الاضطرار وضيق الخناق قد 
يوفع الانان في الأعجب من ذلك أيضاًل! 

وإن كنت في ريب ممًا قلناء فإليك عبارة ابن حجر في الحديث 
ورجاله فإنه قال: 

«الصقر بن عبدالرحمن أبو بهز سبط مالك بن مغول. حدّث عن 
عبدالله بن إدريس: عن مخختار بن فلفل. عن أنس رضي الله عنه بحديث 
كذب: قم يا أنس فافتح لأبي بكر وبشّره بالخلافة من بعدي. وكذا في 
عمر وعثمان. 

قال ابن عديّ: كان أبو يعلى إذا حدّثنا عنه ضعّفه. 


وقال أبوبكرابن أ 


:كان يضع الحديث. 


وقال أبوعلي جزرة:كذاب. 


وقد قال عبدالله بن على بن المديني: سألت أبي عن هذا الحديث 


فقال: كذب موضوع». 
ثم روى ابن حجر الحديث وقال: 


«وإلا لو صحٌ هذا لما جعل عمر الخلافة في أهل الشورى, وكان 


4 حديث سدّ الأبواب 
يعهد إلى عثمان بلانزاع. واللّه المستعان:0©. 

وأقول: 

-١‏ إن كل حديث جاء في مناقب الخلفاء وذكرت فيه أساميهم على 
الترتيب؛ فهو حديث موضوع بلا ريب, ولو استشهدنا بحديثٍ من هذا 
القبيل» فهو من باب الإلزام. 

-ثمْإِنَا نجد أنساً في هذا الحديث يقوم كل مرّة ويفتح الباب بك 
سرعة؛ ولا يقابلهم بما قابل به أميرالمؤء عليه السلام في حاديث 
الطير حيث رده غير مرة وما غضب عليه النبي صلَى الله ععليه وآله 
وسلّم اعنذ ربآنه كان يرجو أن يكون الذي سأل النَِ حضوره رجلاً من 
الأنصارل! 

1 ولماذا لم يذكر علياً؟ ألم يكن رابعهم؟ 

4 قد نسب العيني إلى أبي يعلى أنه حديثٌ حسنٌ» لكنٌ ابن عدي 
يقول بعد الحديث؛ بترجمة الصقر :كان أبويعلى ضعْفه؛ فلينظر 
الأمرل! 


(1)لسان الميزان 71859018 


الاستدلال بالحديث المقلوب بكلمات مضطربة 1 


إفراط البعض في التعضب 

الْمَإِنْ بعضهم لم يقنع برواية الحديث المختلق المقلوب 
والاستدلال به. حتى جعل يقدح في الحديث الأصل... قال العيني 
بشرح حديث الخوخة: 

«(فإن قلت): روي عن ابن عباس أنه صلّى الل عليه وسلّم. قال 
سدّواالأبواب إلاباب علي. 

(قلت): قال الترمذي: هو غريب. وقال البخاري: حديث إلا باب 
أبي بكر أصعٌ. وقال الحاكم: تفرّد به مسكين بن بكير الحزاني عن شعبة. 
وقال ابن عساكر: وهو وهم. وقال صاحب التوضيح: وتابعه إبراهيم بن 
المختار)( 2 

بل تجاوز بعضهم عن هذا الحدّ حتّى زعم أن الحديث الأصل من 
وضع الرافضة: 

قال ابن الجوزي بعد أن رواء في بعض طرقه -: «فهذه الأحاديث 
كلهامن وضع الرافضة. قبلوابها الحديث المثفق علئ صحمه في: سدّوا 
الأبواب إلاباب أبي بكرو(" 


(١)عمدة‏ القاري 40/4 
(؟) الموضوعات 104/1١‏ 


حديث سد الأبواب 


وقال ابن تيميّة: «فإن هذا ممًا وضعته الشيعة علئن طريق 
المقابلة»07. 

وقال ابن كثير: «ومن روى إلا باب علي -كما وقع في بعض 
السئن فهو خطأ. والصواب ما ثبت في الصحيح؛0", 


01 منهاج انشئة 0/8 
(؟) تفسير أبن كثير 815/1 


4( 
في المسألة 


لاشك في أن الأمر بسدٌ أبواب الصّحابة إلاباب واحدٍ منهم فضيلة 
وخصيصة: ولَمّا رأى المناونون لأمير المؤمنين عليه السّلام المنكرون 
فضائله وخصائصه كمالك بن أنس ونظائره حديث «سدّوا الأبواب 
إلاباب علئ» ولم يتمكّنوا من إنكاره لصححة طرقه؛ عمدوا إلى قلبه إلى 
أبي بكر وجعل حديث الخوخة في حقّه لم اختلفت مواقف المحدّئين 
والشرّاح تجاه الحديثين. 

فمنهم من لم يتعرض لحديث «سدُوا الأبواب إلا باب عليّء 
لانفياً ولاإثبانً. كالنووي والكرماني في شرحيهما علئ مسلم 
والبخاري وابن سيّد اناس في سيرته. 


ومنهي من تعرض له واختلف كلامه. كالعيني: فظاهره في موضع 


14 احديث سد الأبواب 


طرحه أو ترجبح حديث الخوخة عليه. وفي آخر الجمع بما ذكره 
الطحاوي وغيره. 

ومنهم: من حكم بوضعه كابن الجوزي ومن تبعه, 

ومنهم: من اعترف بصحّتته وثبوته. ورد على القول بوضعه أو 
ضعفه. وحاول الجمع بين الحديئين؛ كالطحاوي وابن حجر العسقلاني 
ومن تبعهما. 

ما الشكوت وعدم التعرّض: فلعدم الجرأة علئ ردٌ حديث إلا 
باب علي؛ وعدم تماميّة وجهٍ للجمع بين الحد. 
حديث الخوخة لكونه في الصحيحين. 

وأمًا الطعن في عدت «إلاباب على:. فلأل الفضيلة والخصيصة 
لانتمٌ لأبي بكر إلابالطعن في ذاك الحديث, بعد فرض عدم تمامية وج 
رد البعض على البعض 

لكنّ الطعن في حديث «إلاباب علئ» مردود عند أكابر المحدّئين 
وشراح الحديث. يل نضوا علئ أنه تعضب قبيح. 


قال ابن حجر بشرحه «تنبيه: جاء في سد الأبواب التى حول 
المسجد أحاديث يخخالف ظاهرها حديث الباب. 
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وقّاص قال: أمرنا رسول الله صلّى اللّه 
عليه وسلّم بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي. أخرجه 


منها: حديث سعد بن أ 


أأحمد والنسائي؛ وإسناده قويّ. 
وفي رواية للطبراني في الأوسط -رجالها ثقات_من الزيادة: 
فقالوا: يا رسول الله سددت أبوابنا! فقال: م أنا سددتها ولكنّ الله سدّها. 


وعن زيدبن أرقم قال: كان لنفرٍ من الصحابة أبواب شسارعة في 
المسجد؛ فقال رسول صلَى اللّه عليه وسلّم: سدّوا هذه الأبواب إلا باب 
علئ. فتكلّم ناس في ذلك فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلْم؛ ني 
واللّه ما سددت شين ولافتحته. ولكن أمرت بشيء فائبعته. أخرجه 
أسمد والنسائي والحاكم؛ ورجاله ثقات. 

وعن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلُم بأبواب 
المسجد فسدّت إلاباب علئ. وفي روايةٍ: وأمر بسدٌ الأبواب غير باب 
عليء فكان يدخل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره. أخمرجهما 
د والنسائي» ورجالهما ثقات. 

وعن جابرين سمرة قال: أمرنا رسول الله صلَى الله عليه وسلَم 
بسدٌ الأبواب كلها غير باب علي. فريّما مر فيه وهو جنب. أخرجه 
الطبراني. 

وعن ابن عمر قال: كنا نقول في زمن رسول الله صلّى الله عليه 
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وسلّم: رسول الله صلى الله عليه وسلّم خير الناس ثم أبوبكر ثم عمر. 
ولقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال» لأن نكون لي واحدة منهنٌ 
أحبٌ إلى من حمر النعم؛ زوؤجه رسول الله صلَى الله عليه وسلّم انه 
وولدت له. وسدٌ الأبواب بابه في المسجدء وأعطاه ألراية يوم خيبر. 
أخرجه أحمد وإسناده حسن. 

وأخرج النساني من طريق العلاء بن عرار .بمهملات قال: فقلت 
لابن عمر؛ أخبرني عن علي وعثمان. فذكر الحديث وفيه: وأمًا علي. 
فل تسأل عله أحدا وانظر إلى منزلته من رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّم. قد سد أبوابنا في المسجد وأقرَ بابه. ورجاله رجال الصحيح إلا 
العلاء؛ وقد ونفه يحيى بن معين وغيره. 

وهذه الأحاديث يقؤي بعضها بعضاً. وكلّ طريتي منها صالح 
للاحتجاج فضلاً عن مجموعها. 


وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات, أخرجه من 


حديث سعد بن أبي وقّاص وزيد بن أرقدم وابن عمر. مقتصراً علئ 
بعض طرقه عنهم. وأعلّه يبعض من تكلّم فيه من رواته؛ وليس ذلك 
بقادح. لما ذكرت من كثرة الطرق. 

وأعلّه أيضاً أنه مخالف للأحاديث الصححيحة الشابتة قي باب 
ابي بكرء وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب 
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أبي بكر. انتهى. 

وأخطأ فى ذلك خطأ شتيعاً. فإنه سلك في ذلك رد الأحاديث 
الصحيحة بتوهّمه المعارضة: مع أنّ الجمع بين القضتين ممكن»(". 

ولابن حجر كلام مثله في كتابه «القول المسدّه!". 

وقد أورد السيوطي كلام ابن حجر في معرض الردٌ على 
ابن الجوزي حيث قال: 

«قلت: قال الحافظ ابن حجر في القول المسدّد في الذبٌ عن مسند 


أحمد: قول ابن الجوزي في هذا الحديث إنه باطل وإنه موضوع؛ دعوى 
لم يستدل عليها إلا بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين؛ وهذا إقدام 
علئ ردٌ الأحاديث الصحيحة بمجرّد التومّم؛ ولا ينبغي الإقدام على 
حكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع, ولايلزم من تعذّر الجمع في 
الحال أنه لايمكن بعد ذلك, لأنْ فوق كل ذي علم عليم. 

وطريق الورع في مثل هذا أن لايحكم على الحديث بالبطلاث» بل 
يتوّف فيه إلى أن يظهر لغيره ما لم يظهر له. وهذا الحديث من هذا 
الباب. هو حديث مشهور له طرق متعدّدة: كلّ طريق منها علئ اسفراده 
لانقصر عن رتبة الحسنء ومجموعها ممًا يقطع بصحّته على طريقة 


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري 1810/97 
(؟) القول المسدّد في الذبٌ عن مسد أحمد 0881 
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كثير من أهل الحديث. 

وأمًا كونه معارضاً لما في الصحيحين. فغير مسلُم ليس بينهما 
معارضة. 

وها أنا أذكر بقيّة طرقه ثم أبن كيفيّة الجمع بينه وبين الذي في 
الصحيحين». 

لم قال بعد ذكر طرقي للحديث: 

«فهذه الطرق المتضافرة بروايات الثقات تدلّ علئ أن الحديث 
صحيح ذو دلالة قويّة. وهذه غاي نظر المحدّث. فكيف يذّعى الوضع 
علئ الأحاديث الصحيحة بمجرّد هذا التوهم؟! ولو فتح هذا الباب لرة 
الأحاديث لأذى في كثير من الأحاديث الصحيحة إلى البطلان. ولكن 
يأبى الله ذلك والمؤمنون:!2. 

وقال القسطلائي بشرح حديث الخوخة: «وعورض بمافي 
الترمذي من حديث لبن عيّاس رضي الل عنهما: سدّواالأبواب إلاباب 
علي 

وأجيب: بأنّ الترمذي قال؛إنه غريب؛ وقال ابن عساكر:إِنّه وهم. 

لكن للحديث طرق يقوّي بعضها بعضاً بل قال الحافظ ابن حجر 


(١)اللآلي‏ المصنوعة 68081871 


التحقيق في المسأئة 0 


95 بعضها: إسناده قوييّه وفي بعضها: رجاله ثقات»27. 

وقال بعد ذكر طرق لحديث و«إلّاباب علي»: «وبالجملة فهي -كما 
قاله الحافظ ابن عجر ! الحاو دوي ينمتها رمسا وكل طريق منها 
صالح للاحتجاج فضلاعن مجموعهاء!". 

وقال ابن عراق الكناني بعد كلام ابن الجوزي: «تعقّبه الحافظ 
ابن حجر الشاقعي في القول المسدّد فقال: هذا إقدام علئ رد الأحاديث 
الصحيحة بمجرّد التوهم؛ ولامعارضة بينه وبين حديث المصحيحين» 
لأنّ هذه قضّة أخخرى؛ فقصّة علئ في الأبواب الشارعة وقد كان أذن له أن 
يمر في المسجد وهو جنبء وقصّة أبي بكر في مرض الوفاة في سد 
طافات كانوا يستقربون الدخول منهاء كذا ع لقاضي إسماعيل في 
أحكامه والكلاباذي في معانيه والطحاوي في مشكله7", 


الاضطراب في حل المشكل 
قد ظهر إلى الآن اضطراب القوم في حل المشكل... 
لكنّ السكوت عن وجود حديث (!أ باب علئ؛ ظلى وما الله 


(١)إرشاد‏ الساري 174/17 
(1) المصدر 140/8 


(") تنزيه الشريعة المرفوعة 784/1 
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بغافل عمًا يعمل الظالمون.. وإن إبطاله أمر يأباه الله والمؤمئون... 

فإمًا الاعتراف باختلاق حديث «الخوخة».. لكنّ الحقيفة مرّق... 
وام الجمع بين الحديثين بطريتي يرتضيه ذوو الأفكار الحرة! 

وقد سلك ابن حجر وجماعة ممْن تقَدّم وتأخَر مسلك الجمع. 
لكنّها كلمات متناقضة ومحاولات يائسة. 


كلام ابن روزيهان ٠‏ 

قال ابن روزيهان: ٠كان‏ المسجد في عهد رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّم متصلًببيت رسول الله صلى اله عليه وسلُم؛ وكان علي ساكنن 
بيت رسول الله صلَى اللّه عليه وسلّم لمكان ابسنته. وككان الناس ممن 
أبوابهم في المسجد يترددون ويزاحمون المصلّينء فأمر رسول اللّه 
صلى اللّه عليه سم بسدٌ الأبواب إلا باب علي. ٠‏ وقد صمح في 
الصحيحين بن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسدٌ كل خحوخةٍ في 
المسجد إلا خحوخخة أبي بكر. والخوخة الباب الصغير. 

فهذا فضيلة وقرب حصل لأبي بكر وعلي 87 

أقول: في هذا الكلام نقاط: 

الأول إن علي عليه السلام كان يسكن بيت رسول الله صلى الله 


60*27 ابطال نهج الباطل, مطبوع ضمن دلائل الصدق‎ )١١ 
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عليه وآله وسلّم ولم يكن له هنالك بيت. 

وهذا إنكار للحقيقة الراهنة التي تدلّ عليها أخبار الباب» ولذا لم 
نجد أحداً يدُعى هذه الدعوى. نعم؛ هناك غير واحدٍ منهم ينفي أن يكون 
الأبي ب بيت إلى جنب المسجد أمابالنسبة إلى أميرالمؤمنين عل 
السلام فالأمر بالعكس. وفي عبارة ابن كثير الآتية تصريح بذلك. 

والشانية: إنّه كان الناس من أبوابهم في المسجد يتردّدون 
ويزاحمون المصلّين. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسأُم بسدٌ 
الأبواب إلاباب علئ. 

ومحضّل هذا أن السبب للأمر بسدٌّ الأبواب مزاحمة المصلين, 
وهذاممًا لاشاهد عليه في الأخبارء بل مفاد الأخبار في هذا الباب وغيره 
أن السبب الذي من أجله أمر بسدٌ الأبواب عن المسجد هو ننزيه المسجد 
عن الأرجاس وتجنيبه عن الأدنلس. واستثنى نفسه وعلياً وأهل ببيته 
لكونهم طاهرين مطهرين: أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

والثالة: جمعه بين حديث وباب علي» ودخوخمة أبي بكر» بأن هذا 
فضيلة وقرب حصل لكليهماء والمقصود من هذا الجمع -وإن لم 
يشتمل على زعم دلالة حديث الخوخة علئ خلافة أبي بكر كما تقدّم 
عن بعضهم_إنكار اختصاص هذه الفضيلة بأميرالمؤمنين عليه الشلام 
وستعرف الإشكال فيه من كلام الحلبي. 
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كلام ابن كثير 

وقال ابن كثير بشرح حديث «إلاباب علي»: «وهذا لاينافي ما ثبت 
في صحيح البخاري من أمره عليه السلام في مرض الموت بسدٌ الأبواب 
الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر الصذ. ٠‏ لأ نفي هذا في حل علي 
كان في حال حياته لاحتياج فاطمة إلى المرور من بيتها إلى بيث أبيهاء 
فجعل هذا رفقاً بها. وأمًا بعد وفاته فزالت هذه العلّة. فاحتيج إلى فتح 
باب الصذّيق لأجل خحروجه إلى المسجد ليصلّي بالناسء إذكان الخخليفة 
عليهم بعد موته عليه السلام. وفيه إشارة إلى خخلانته0(0, 

أقول: 

١‏ -فيه تصريح بأنّه كان لعلئ عليه السلام هناك بيت غير بيت النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم... وإعراض عمًا قاله المتقدٌمون عليه في مقام 
الجمع! 

”-جعل السبب في إب 
المرور من بيتها إلي بيت 

1-إذاكان السبب لترك بابها مفتوحاً هو «المرور من بيتها إلى بيت 
أبيها»» فلماذا لم يترك باب أبي بكر رفقاً بعائشةا! كي تمرٌ من «بيتها إلى 


باب علي مفتوحاً «احستياج فاطمة إلى 
» ولم يذكر السبب في سد سائر الأبواب! 


)١(‏ البداية وا 
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بيت أبيها:؟! 

-وإذ «احتيج إلى فتح باب الصدّيق.. فهل سدٌ باب علئٌ من تلك 
الساعة أو لا؟! إن كان يدّعي سدّه فأين الدليل؟! وكيف وليس ل إلا باب 
واحد؟! لكثه لا يدّعي هذاء بل ظاهر العبارة ب 0 
باب أبي بكر... فأين الإشارة إلى الخلاقة؟! 

9 - ثم إن هذا كله يتوقف علئ أن يكون لأبي بكر بيت إلى جنب 
المسجد... وهذا غير ثابت.... 


هذا وابنكثير نفسه يروي عن أَمّ سلمة: 

«خرج النبي صلَى الله عليه وسلّم في مرضه حتّى انتهى إلى 
صرحة المسجد فنادى بأعلى صوته: أنه لايحل المسجد لجنب 
ولالحائض إلا لمحمّد وأزواجه وعليَ وفاطمة بنت محمد ألاهل 
بين لكم الأسماء أن تضلواء!©. ' 

وهذا الحديث يبيّن السبب في سدّ الأبواب إلا باب علي عليه 
السّلام: ويبطل جميع ما ذكره ابن كثير ومن الطبيعي والحال هذه أن 


5/4/3 البداية والنهاية‎ )١( 
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كلام ابن حجر 

وقال ابن حجر: !إن الجمع بين القصّتين ممكنء وقد أشار إلى 
ذلك البؤار في مسنده فقال: ورد من روابات أهل الكوفة بأسائيد حسان 
في قصّة علي ورد من روايات أهل المدينة في قضّة أبي بكر؛ فإن 
ثبنت روايات أهل الكوذ فالجمع بينهما بما دل عليه حديث أبي سعيد 
الخدري. يعني: الذي أخخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلّم 
قال: لايحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنا غيري وغيرك. 

والمعلى أن باب علي كان إلى جهة المسجد ولم يكن لببيته باب 
غيره فلذلك لم يؤمر يسده. 

ويؤيّد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن من 
طريق المطلب بن عبدالله بن حنطب أن النبي صلّى الله عليه وسلْم لم 
يأذن لأحد أن يمر في المسجد وهو جنب إلا لعلئ بن أبى طالب, لأن 
بيته كان في المسجد. 1 ١‏ 

ومحضل الجمع: أن الأمر بسدٌ الأبواب وقع مرتين؛ في الأولى 
استئني عل لما ذكره؛ وفي الأخخرى استثني أبو بكر. ولكن لايتم ذلك إل 
بأن يبحمل ما في قصّة علي على الباب الحقيقي؛ وما في قصّة أبي بكر 
علئ الباب المجازي. والمراد به الخوخة؛ كما صرّح به في بعض طرقه. 


خموخا يستقربون 


وكأتهم لما أمروا بسذ الأبواب سدّوها وأحدثوا 


التحقيق في المسأنة ل 


الدخمول إلى المسجد منهاء فأُمروا بعد ذلك بسدّها. 

فهذه طريقة لابأس بها في الجمع بين الحديثين» وبها جمع بين 
الحديثين المذكورين أبوجعفر الطحاوي في (مشكل الآثار) وهو في 
أوائل الثلث الثالث منه. وأبو بكر الكلاباذي في (معاني الأخبار) وصرّح 
بأنْ بيت أبي بكر كان له باب من مارج المسجد وخصوخة إلى داخمل 
المسجد. وببت علئ لم يككن له باب إلا من داخبل المسجد. واللّه 
أعلميا". 

وكذا فال في «القول المسدّد» وأورده السيوطي ووافقه!'؟ وذكر 
القسطلاني ملخصه في مقام الجمع بين الحديثين7". 

أقول: 

١‏ إن هذا الجمع الذي ذكره يبتني -كغيره على أن يكون 
لأبي بكر بيت إلى جنب المسجد؛ وقد عرفت أن غير واحدٍ من 
محقّقيهم ينفي ذلك. ومن هنا حمل البعض الحديث علئ أنه كناية عن 
الخلافة! وابن حجرء وإن ضعْف القول المذكور قائلاً: «وهذا الاستناد 


ضعيف» لكنّه لم يذكر لدعواه مستنداً قوياً وما ذكره من خبر ابن شبّة 


18/97 فتح الباري‎ )١( 
591 اللآلي المصنوعة ا/ها‎ )1( 
149/4 (5)إرشاد الساري‎ 


3 حديث سد الأبواب 


فضعيف سندا © 

إن هذا الجمع الذي ذكره عن الطحاوي وغيره؛ مما قد وقف 
عليه النووي وأمثاله قطعاً. وإذ لم يتعرّضوا لهذا الجمع فهم معرضون 
عنه وغير معتمدين عليه؛ وهذا هو الصحيح:؛ وستعرف بعض الوجوه 
الدالّة على سقوطه. 

"1 فيما نقله ابن حجر عن البزّار نقاط: 


الأُْلى:إنّ رواة قصّة علي «كوفييون» وره 


قصّة أبي بكر «مدنيّرنة 


روايات قصّة على «بأسانيد حسان». وهذا ما يخالف 
الواقع ولايوافق عليه ابن حجر, وقد تقدّمت عبارته في ردّه على كلام 
ابن الجوزي. 

والثالثة: تشكبكه في روايات قصّة على بقوله: إن ثبتت». وهذا 
تشكيك في الحقيقة الواقعة, ولايوافق عليه اين حجر كذلك. 

والرابعة: كون معنى «لايحل لأحد أن يطرق المسجد جنبأ غيري 
وغيرك» هو إن باب علئ كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره 
فلذلك لم يؤمر بدّم» باطل جذاً. 


)١(‏ تاريخ الملديئة المتورة 


التحقيق في المسألة 5 


أنا أولاً:فلأن الحديث المذكور لايدل إلا علئ اختصاص هذا 
الحكم بهما عليهما السلام: فأين الدلالة علئ المعنى المذكور؟! 

وأما ثاني: فلأته لوكان السبب في أنه لم يؤمر بسدٌ بابه آله هلم يكن 
لبينه باب غيره؛ لم يكن وجه لاعتراض الناس وتضجّجرهم ممًا فعل 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلَم, لاسيّما عمّه حمزة حيث جاء 


-فيما يروون ‏ وعيناء 


نذرفان بالدموع...! 

ولكان الأجدر برسول الله أن يعتذر بأله: ليس له باب غيره فلذا لم 
أسدّ بابه. وأنتم لبيوتكم بابان باب من داخمل وباب من ارج لاأن يسند 
سد الأبواب إلا بابه إلى الله قائل:هما أنا سددت شيئاً ولافتحته؛ ولكن 
أمرت بشي م فائبعته»! 

ولكان لمن سأل ابن عمر عن علي فأجابه بقوله: أمَا علي 
فلا تسأل عنه أحداً. وانظر إلى منزلته من رسول الله قد سدٌ أبوابئا في 
المسجد وأقر بابه-أن يقول له: وي منزلةٍ هذه مئه صلّى الله عليه وأله 
وسِلّم ودلم يكن لبيته باب غيرهة؟! 

ولكان لقائل أن يقول له: كيف تكون هذه الخصلة أحبٌ إليك من 
حمر النعم. وتجعلها كتزويجه من بضعته الزهراء. واعطائه الراية في 
خيبر وفد كان من الطبيعي أن لايسد بابه, لأنه «لم يكن لبيته باب 


غيره»؟! 
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ولو كان كذلك لم يبق معنى لقول بعضهم: «تركه تقرابته. فقالوا: 
حمزة أقرب منه وأخوه من الرضاعة وعمُهء! ولالقول آخرين : «تركه 
من أجل بنته!ا حتى بلغت أقاويلهم رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلّم فخرج إليهم... في حديث ننقله بكامله لفوائده: 

#بينما الناس جلوس في مسجد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إذ 
خرج مناد فنادى: أيّها الناس؛ سدّوا أبوابكم. فتحسحس الناس لذلك 
ولم يقم أحد. ثمّ خرج الثانية فقال: أيّها الناس سوا أبوابكم. فلم يلقم 
أحد. فقال الناس: ما أراد بهذا؟ فخرج فقال: أيه الناس, سدُوا أبوابكم 
قبل أن ينزل العذاب. فخرج الناس مبادرين وخصرج جمزة بن 
عبدالمطاب يجرٌكساءه حين نادى: سدّوا أبوابكم. 

قال: ولكل رجل منهم باب إلى المسجد أبوبكر وعمر وعشمان, 
وغيرهم, 

قال: وجاء علي حتى قام علن رأس رسول الله صلَى اللّه عليه 
وسلّم. فقال: ما يقيمك؟ إرجع إلى رحلك ولم يأمره بالسد 

فقالوا؛ سد أبوابنا وترك باب عارئ وهو أحدثنا فقال بعضهم: تركه 
لقرابته. فقالوا: 
بعضهم: تركه من أجل ابنته. 

فبلغ ذلك رسول الله صلَى الله عليه وسلّمء فخرج إليهم بعد ثالثة 


أقرب منهء وأخوه من الرضاعة؛ وعمّه! وقال 
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فحمد الله وأئنى عليه محمراً وجهه _وكان إذا عضب احمرٌ عرقٌ في 
وجهه ثم قال: أمّا بعد ذلكم؛ 3 
طاهراً لايسكنه إلا هو وهارون وأبناء هارون 


الله أوحى إلى موسى أن اتخذ مسجداً 


برأ وشبيراًء ون الله 


أنّخذ مسجداً طاهراً لايسكنه إلا أنا وعليَ وأبناء علئٍ 
.حسن وحسينء وقد قدمث المديئة وانّخذت بها مسجداً وماأردت 
التحؤل إلبه حتّى أمرت» وما أعلم إَا ما عُلُمتء وما أصنع إلا ما أمرت» 
فخرجت علئ ناقني, فلقيني الأنصار يقولون: با رسول الل انزل علينا. 
فقلت: خَلُوا الناقة» 


إنها مأمورة, حتّى نزلت حيث بركت. 
والله ما أنا سددت الأبواب وما أنا فتحتها. وما أنا أسكنت علا 
ولكن الله أسكته!! © 
4 ما ذكره بعد قوله: «ومحصّل الجمع...؛ ليس محضّلاً لما ذكره 
. فقد تأمُلتٌ فيه فوجدئه وجهاً مغايراً للوجه السابق! 


ثم وجدت السمهودي ينض علئ ذلك فيقول بعد نقل العبارة: 
«قلت: والعبارة تحتاج إلى تنقيح؛ لأن ما ذكره بقوله: (ومحصّل 

الجمع) طريقة أخرى في الجمع غير الطريقة المتقدّمة إذ محضل 

الطريقة المتقدّمة أن البابين بقياء وأنّ المأمورين بالسدٌ هم الذين كان لهم 


)١(‏ وفاء الوقا بأخيار دار المصطفى ؟/404-898. 
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أبواب إلى غير المسجد مع أبواب من المسجد. وأمَا علي فلم يكن بابه 
إلامن المسجد, وأن الشارع صلَى الله عليه وسلّم خصّه بذلك, وجعل 
طريقه إلى بيته المسجد لما سيق. قباب أبي بكر هو المحتاج إلى 
الاستثناء. ولذلك اقتصر الأكثر عليه د 
أنه لم سد ٠‏ وأنّه وقع التصريح 

والطريقة الثانية تعدّد الواقعة. وأن قصّة علي كانت ستقدّمة على 
قصّة أبي بكر رضي الله عنهما. 

ويؤيْد ذلك ما أسنده يحيى من طريق ابن زبالة وغيره عن عبدالله 
ابن مسلم الهلالي؛ عن أبيه عن أخبيه؛ قال لما أمر سد أبوابهم الني في 
المسجدء حرج حمزة بن عبدالمطّلب يجرٌ قطيفةٌ له حمراء وعيئاه 
تذرفان يبكي يقول: يا رسول الله أخرجت عمّك وأسكنت ابن عمّك! 
فقال: ما أنا أخرجتك ولاأسكتته. ولكنٌ الله أسكنه. 


فذكر حمزة رضي الله عنه في القصّة يدل علئ تقدّمها»1© 
© - وفي الجمع الثاني -وهو وقوع الأمر بسدٌ الأبواب مرّتين- 
نقطتان التفت إليهما ابن حجر نفسه: 


إحداهما: أن هذا الجمع لايتم إلا بأن يحمل مافي قضة علي على 


200/16 وفاء الوفا بأخبار دار للمصطفئ‎ )١( 


التحقيق في المسألة 5 


الباب الحقيقى. وما فى قصّة أبي بكر علئ الباب المجازي؛ والمراد به 
الخوخة كما صرّح به في بعض طرقه. 


والثانية: ما أشار إليه بقوله: آهم لما أمروا بسدٌوا الأبواب 


سدوها وأحدثوا خوخاً. 

أقول: أمَا في الأولى» فلقد تعَدّم أن البخاري هو الذي حرّف 
الحديث من «الخوخة» إلى «الباب»» وقد ذكرنا هناك توجيه ابن حجر 
ذلك بأئّه نقل بالمعنى. ولايخفى التنافي بين كلام الحافظ ابن حجر 
هناك وكلامه هنا 

وأمًا في الثانية. فإ الوجه في قوله: «وكألهم. ١‏ هو أن قضّة حديث 
«إلا باب علئ» متقدّمة علئ قصّة «حديث الخوخة؛ بزمن طويل. فتلك 
كانت قبل أَحُدٍ كما عرفت, وهذه في أيّام مرضه الذي توفي فيه كما 
ذكرواء فإذا كان قد أمر بسدٌ الأبواب؛ فأيّ معنى للأمر بسدٌ الحوخ؟! 
فلابدٌ من أن يدّعى أنْهم أطاعوا أمره بسدّ الأبواب لكنّهم أحدثوا خوخاً 
يستقربون الدخول إلى المسجد منها! لكنّ أبن حجر يقول: «وكائهم...؟ 
فهو غير جازم بهذا. 


وأقول: 
١-هل‏ من المعقول أن يأمر بد الأبواب ويأذن بإحداث خوخ 
يستقربون الدخول إلى المسسجد منها؟!إن كانت الخو المستحدّثة 
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بستطرق منها إلى المسجد فما معنى الأمر بسدّ الأبواب؟! 

-إنّه لايوجد في شيء من ألفاظ حديث «سدٌ الأبواب 
علي»ما يدل عل إذن نبي صلى ال عليه وآله وسلم 

7 هناك في غير واحدٍ من الأحاديث تصريح بالمنع عن إحداث 
الخوخ بعد الأمر بد الأبواب» قفي حديث: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم: هسدٌوا أبواب المسجد إلا باب علئ. فقال رجل: أترك 
لي قدرما أخحرج وأدخر ل؟ فقال رسو الله صف الله عليه وسلم: لمأؤمر 
بذلك, قال :ترك بقد ما أخرج صدري يا رسول الله؟! فقال رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم: لم أؤمر بذلك. وانصرف. قال ر ِ 
يا رسول الله؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم: لم أؤمر ببذلك. 
وانصرف واجدأً بكب حزيا. فقال رسول الله صل الله عليه وسلمئ لم 
أؤمر بذلك. سدّوا الأبواب إلاباب علئ 2170 

وفي آخر: «قال له رجل من أصحابه: يا رسول الله دع لي كوّة أنظر 
إليك منها حين تغدو وحين تتروح. فقال: لاواللّه ولامثل ثقب 
الإبرة,0 


ومن هنا قال السمهودي: «وقد اقتضى ذلك المنع من الخوخة 


إلاباب 


فبقدر رأسي 


(1) وفاء اثرفا 4004/7 ممق 
()المصدر /١‏ عم 
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أيضاًء بل وممًا دونها عند الأمر بسدّ الأبواب أوٌل1". 
إلى هناء وقد ظهر أن الحقٌ مع المعرضين عن الجمع. 


كلام ابن عراق 

وابن عراق حيث نقل كلام ابن حجر أعرض عمًا قال اببن حجر 
قبل: «ومحضّل الجمع». وما ذكر في وجه الجمع: أن هذه قضة أخرىه 
فقصّة علي في الأبواب الشارعة؛ وقد كان أذن له أن يمرّ في المسجد 
وهو جنب, وقصّة أبي بكر في مرض الوفاة في سد طاقات كانوا 
يستفربون الدخول منهاء كذا جمع القناضي إسماعيل في أحكامه 
والكلاباذي ني معائيه والطحاري في مشكله7"©. 

فتراه بقتصر على الجمع الثاني وهو اختلاف القصّتين» ويسعرض 
عن دعوى أن السبب في عدم سد باب على كون بابه من دأخل المسجدا! 
والموضوع في القصّة الأولى «الأبواب» وفي الثانية: «طاقات»! 

والذي ينسبه إلى المتقدّمين في وجه الجمع هو هذا المقدار فقط!ا 


)١(‏ وفاء الوفا ؟/ هما 


(؟) تنزيه الشريعة المرقوعة 1584/1١‏ 


0 حديث سد الأبواب 


كلام المباركفوري 

والمباركفوري وافق ابن حجر في أنْ أحاديث «باب علي؛ يقرّي 
بعضها بعضاً وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلاً عن مجموعها. لم 
تهرّب عن الدخول في تفصيل المطلب واكتفى بالقول: «فهذه 
الأحاديث تخالف أحاديث الباب. قال الحافظ: ويمكن الجمع بين 
القصّتين؛ وقد أشا رإلى ذلك البرا 


كلام الحلبي 

والحلبي صاحب السيرة التفت إلى وهن هذا الجمع؛ فأورده مع 
تفسيراتٍ وتغييراتِ من عنده فقال: 

«جمع بعضهم بأنْ قصّة على متقدّمة علئ هذا الوقت. وأنٌ النلس كان 
لكل بيت بابانء باب يفتح للمسجد وباب يفتح خحارجه. إلا بيت علي كيم 
الل وجهه. فإنّه لم يكن له إلا باب من المسجد وئيس له باب من شخارج» 
فأمر صتى الله عليه وسلّم بسذ الأبواب. أي الني تفتح للمسجد أي 
بتضييقها وصيرورتها خحوشاًإلاباب عل كّم الله وجهه. فإنّ علي لم يكن 
له إلا باب واحد ليس له طريق غيره كما تقدّم. فلم يأمر صلّى الله ععليه 
وسلّم بجعله خحوخة. ثم بعد ذلك أمر صلَى الله عليه وسلّم بسدٌ الشوخ إلا 


فى مسئده27. 


(1) تحفة الأحوذي 198/٠١‏ 


التحقيق في المسألة 3 
: 5 

.خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقول بعضهم: حتى خوخة عل كزم 

الله وجهه. فيه نظرء لما علمت أن عليا كرم اللّه وجهه لم يكن له إلا باب 

لله تعالي عنه فيس المرل به حقيقته 


واحد. فالباب في قصّة أبي بكر رض 


بل الخوخة: وفي قضّة علي كرّم الله وجهه المراد به حقيقته0(". 

أقول: تقد غيّر العبارة من: «أحدثوا خوخا؛ إلى «نضييق الأبواب 
وصيرورتها خونيأ» علئ أن يكون المراه من «سدّوا الأبواب إلا باب 
علي هو: ضيّقرها واجعلوها خوخاً. فبالله عليك هل تفهم هذا المعنى 
من «سدٌ وا الأبواب!! لكتّه قد اضطر إلى هذا التمخل لَمّا رأى بطلان كلام 


أبن حجر. 

كما أنه ترك قول ابن حجر: «يستقربون إلى المسجد منهاه لالتفاته 
إلى أنْها حينئذٍ «أبواب» لادخوخ!! 

الكنّه مع ذلك كله نب علئ مانب عليه السمهودي من أن الأحاديث 
الواردة تنفي الإذن بجعل «الخوخ» بعد «سدّ الأبواب» فقال: 

«وعلئ كون المراد بسدٌ الأبواب تضييقها وجعلها خوخأء يشكل 
ماجاء('.. فعلى تقدير صحّة ذلك يحتاج إلى الجواب عنهة. 


(١)إنسان‏ العيون 5م 784 
(؟) ذكرٌ العبّاس في قضية د الأبواب إلاباب عليه غلط. ة عليه السلام؛ لأنّ 
اس في جاروه لاله بل هن جبضرة م 


إآئ3 


7 حديث سر البواب 


ولكن لاجواب. لامنه ولامن غيره!! 

ثمْ قال: وعلئ هذا الجمع يلزم أن يكون باب علي كم الله وجهه 
استمن استمرٌ مفتوحاً في المسجد مع خحوخة أبي بكر رضي الله تعالئ عنه. لما 
علم أنه لم يكن لعلئ باب آخخر من غير المسجد. وحينئز قد يتوقّف في 
قول بعضهم: في سد الخوخ إلا حوخحة أبي بكر إشارة إلى استخخلاف 
أبي بكر لأنّه بحتاج إلى المسجد كثيراً دون 

أقول: وفي هذا رد علئ الخطابي وابن بطال ومن تبعهما وعلئ 
ابن حجر نفسه الذي اختار هذا الجمع وصو مع ذلك ينقل كلمات 
أولئك. اللّهمْ إلا أن يقال يعدم ارتضانه لها لما أشرنا إليه سابقاً من قوله 
الدى نقلها: دوقد الاعى...». 


خلاصة المقال في حقيقة الحال 
أقول: قد رأيت عدم تماميّة شيء مما ذكروا في وجه الجمع بين 
القصٌتين» وأنْ كلمات القوم في المقام متهافتة للغاية: وما ذلك إلا 
لامتناعهم عن الادلاء بالحقٌ والاعتراف بالواقع. 


#الئسأسلعا الح وفظة علي فل أحد هذا اضج وقد عليه ير واحد شم 


أت لبن سيد اناس في عيون الأثر 771/5 يذكر طلب العئاس وامتراضه في فضيّة 
اباب لبي بكرهللمزعومة وكا لفرضي كيت 
(1)إنسان العيون 3784/5 


التحقيق في المسألة ف 


إحقيقة الحال فى هذا الحديث هو: أن رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلَم أمر بس الأبواب الشارعة إلى المسجد تنزيها له عن الأدناس 
وتجنيباً عن الأرجاس. وحتى باب عمّه حمزة سيّد الشهداء عليه السلام 
سدّه علئ ما كان عليه من الفضل والقرابة والشأن الرفيع: والأحاديث 
الدالة على كون ما ذكرناه هو السبب في سد الأبواب كثيرة عند الفر, 

لكنه نما لم يؤمر بسدٌ بابه وباب علي وأجاز مكث علي وأهل بينه 
ومرورهم من المسجد في حال الجنابة ‏ لكونهم طاهرين مطهرين 
بحكم آ التطهير النازلة من ربْ العالمين وغير هذه الآبة من أدلّة 
عصمة أهل البيث وامتيازهم بهذه الخصيصة عن سائر الخلق أجمعين... 
فبابهم لم يُسدٌ لعدم الموجب لسدّه كما كان بالنسبة إلى غيرهم... وبهذا 
انهم( '... الأمر الذي أثار عجب قوم وحد 


ظهرت ميزة أخرى من 
أو غضب قوم آخرين... 

م إن هذا الحسد لم يزل باقياً في نفوس أتباع أولنك.. ... كمالك 
وأمثال مالك... فحملهم الحسد لعل والحبّ لأبي بكر وهو ممّن سد 
بابه كما هو صريح أخبار الباب_علئ أن يضعوا له في المقابل حديثاً 
ويقلبوا الفضيلة...! 


والواقع: أن هذا الوضع -في أكثره بن صنع يام معاوية... لكن 


.141 وممّن نض علئ هذه المبزة والاختصاص المحبٍ الطبري في ذخائر العقيئ:‎ )١( 


7 حديث سد الأبواب 


وضع علئ لسان النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم في أواخرأيامٍ حياته... 
وله نظائر عد. 


لقد نصبوا أبابكر للخلافة وبايعوه.. وهم يعلمون بعدم وجود نص 
عليه. وبعدم توفّر مؤهّلات فيه كما اعترف هو بذلك فيما رووه... فحاولوا 
أن يضعوا أشياء وبنسبوها إلى النني صلَى الله عليه وآله وسكّم بأن قالها في 
يام مرضه زعموا أن فيها إشارة قوّة إلى خسلافته.. لييصبغوا ما صنعوا 
بصبغة الشرعيّة.. وليضيفوا ما وقع منهم وافتعلوه إلئ الإرادة الإ لئية... 

ومن هذه الأحاديث المختلقة في هذه الفتر: : 

حديث: «مروا أبابكر فليصلٌ بالناس». 

وقد بحثنا عنه في رسالة مفردة... 


وحديث::... يأبى اللّه والمؤمنون إلا أبابكر. 


ولعلّنا نبحث عنه في مجال آخخر. 

وحديث: «سدُوا الأبواب إلاباب أبي بكر أو: اسدّوا الخوخ إلا 
خوخة أبي بكر». 

وهو موضوع رسالتنا هذم.. عدم تماميّته سنداً ومعنئ 


ودلالة حتى أن القوم حاروا في معناه واضطربت كلماتهم وتهافتت 
مواقفهم تجاهه... حتى التجأ بعضهم إلى دعوى أنّ حديث «إلاباب 
علي هو الموضوع المقلوب!! 


التحقيق في المسألة را 


الاعتراف بوضع أحاديث 

ولقد كان الأولى والأجدر بابن الجوزي القول بالحقٌ والاعتراف 
بالحقيقة وهو:كون الحديث في أبي بكر موضوعاً. لقلة طرقه جذاً. 
وضعف كلها سند وعدم وجود شاهد له أبداً. 


ها صب الله في صدري شين إلا وصببته في صدر أبي بكر 

وقد وجدنا ابن الجوزي وغيره يعترفون بوضع أحاديث في فضل 
أبي بكر, كحديث «ما صب الله في صددري إلا وصببته في صدر 
أبي بكره هذا الحديث الموضوع الذ 1 
أبي بكر, واحتيج به غيره في مقابلة حديث «أنا مدينة العلم وعليٌ بابها' 
المتواتر بين الفريقين, 

يقول ابن الجوزي: «وما أزال أسمع العوامٌ يقولون عن رسول الله 
صلّى الله عليه [وآله] وسلم أنّه قال: 

«ما صب الل في صدري شيئا إلا وصببته في صدر أبي بكره. 
شيبة أبي بكرها 

و«كنت أنا وأبوبكر كفرسي رهانء سبفته فابّعني ولو سبفني 
لاتبعتهها 


في أشياء ما رأينا لها أثراً. في الصحيح ولا في الموضوع» 


وه إذا اشتقت إلى الجنئّة 3 


7 حديث سد الأبواب 


ولافائدة في الإطالة بمثل هذه الأ: 

ويقول: المجد الفيرو زآبادي: في باب فضائل أبي بكر: 

«أشهر المشهورات من الموضوعات: إن الله يتب 
و الأبي بكر خاضة! 

وحديث: ما صب الله في صدري شيئا إلا وصبه في صدرابي بكرا 

وحديث: كان صلّى الله عليه وسلّم إذا اشتاق إلى الجنّة قلا 

وحديث: أنا وأبو بكر كفرسي رهان! 

وحديث: إن الله ما اختار الأرواح اختار روح أبي بكرط 

وأمثال هذا من المفتريات المعلوم بطلانها ببديهة العقل»(©, 

ويقول الفتني نقلاً عمن كتاب الخلاصة في أصول الحديث 
للطيبي -مانضّه: ١‏ 

«في الخلاصة: ما صبٌ الله في صدري 
أبي بكر. موضوع 0" 

ويقول القاري -نقلاً عن ابن القيّم -: «وممًا وضعه جهلة المتتسبين 
إلى السْنّة في فضل الصديق: 


إلا وصببته في صدر 


(1) الموضوعات 750/9 
(1) سفر السعادة ‏ خاتمة الكتاب 148 
(©) نذكرة الموضوعات: +5 


التحقيق في المسألة 0 


له يتجلى للناس عامّة يوم القيامة ولأبى بكر خاضة! 


إلا صببته فى صدر 


وحديث: ماصبٌ الله في صدري 
أبي بكرا 
1 وحديث :كان إذااشتاق إلى الجئة قبل شيبة أبي بكرا 

وحديث: أنا وأبوبكر كفرسّي رهان! 

وحديث: إن الما اختار الأرواح اختار روح أبي بكرا 

وحديث عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر 
يتحدّئان وكنت كالزنجي بينهمةا 

وحديث: لو حذثتكم بفضائل حُمْر حُمر نوح في قومه ما فنيت» 
وإنّ عمر حسنة من حسنا. 3 


بكر بكثرة صوم ولاصلاة, وإِنْما سبقكم 
بشيء وقر في صدره! وهذا من كلام أبي بكر بن عيّاش! يله 

ويقول الشوكاني: 

«حديث: ما صبٌ الله في صدري إلا وصببته في صدر أبي بكر. 


ذكره صاحب الخلاصة وقال: موضرع!". 


(1) الموضرعات الكبرى: 401 
(؟) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: 7516 


7 ديع لواب 


لولم أبعث أبعث عمر 

وقال ابن الجوزي في ما وضع في فضل عمر: 

«الحديث الثاني أنبأنا إسماعيل بن أحمدء قال: أنبأنا إسماعيل 
بأنا حمزة, قال: أنبأنا ابن عدئ. قال: حدثنا علي 
ابن الحسن بن قديد؛ قال: حدثنا زكريّابن يحبى الوقّادء قبال: حدثنا 


ابن مسعدة, قال: 


بشربن بكر. عن أبي بكربن عبداللّه بن أبي مريم؛ عن ضميرة بن 
حبيب, عن غضيف بن الحرث. عن بلال بن رياح: قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسّم: لو لم أبعث فيكم تببعث 
جر 

قال ابن عدي: حدّثنا عمربن الحسن بن عضر الحلبي: فال: حدثنا 
مصعب بن سعد أبو خيثمة. قال: حدثنا عبدالله بن واقد. قال: حدّثنا 
حبوة بن شريح؛ عن بكربن عمرو؛ عن مشرح بن هاعان» عن عقية بن 
عامر, قال: 

قال رسول الله صلّى الل عليه وسلّم: «لولم أبعث فيكم لببعث 
عمرء! 

قال المصئّف: هذان حديثان لايصحّان عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم. أمَا الأول. فإنّ زكريّابن يحيى كان من الكذّابين الكبار. قال 
ابن عدي: كان يضع الحديث. وأما الثاني, فقال أحمد ويحبى: عبدالله 


التحفيق في المسأئة 7 


ابن واقد ليس بشىء. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبّان: 
انقلبت علئ مشرح صحائفه فبطل الاحتجا. ه00 


خذوا شطر دينكم عن الحميراء 

ومن الأحاديث الموضوعة في فضل عاذ 

«خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء» 

وهو حديث مشهور لكنهم أجمعوا علئ أنه موضوع: 

قال ابن أمير الحاج: شيخنا الحافظ [ابن حجر العسقلاني]1: 
لاأعرف له إسناداً ولارأيته في شيء من كتب الحديث(7, 

«وذكر الحافظ عمادالدين بن كثير أنّه سأل الحافظين المزي 
والذهبي عنه فلم يعرفا». 

وتبعهم السخاوي 7 

وقال السيوطي: «لم أقف عليه. وقال الحافظ عمادالدين بن كثير 
في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب: هو حديث غريب جذأء بل 
هو مذكر. سألت عنه.- لغ 


788/1 الموضوعات:‎ )١( 
44/5 التقرير والتحبير في شرح التحرير‎ )( 
555 المقاصد الحسنة:‎ )©( 


(4) الدرر || 1 


7 احديث سد الأبواب 


وكذا قال القاري20. 
والزرقاني المالكي”". 
وغيرهم.. 


دعوة إلى التحقيق والقول بالحقّ 

وبع قهذ أحاديث. نتهنا عليها. ومثلها غيرها ينبغي البحث عنها 
في السند والدلالة وعلئ ضوء الشواهد والأدلة. وما أكثر النظائر لهذه 
الأخبار في بطون الكتب والأسفار. 

وإني لأدعو ذوي الفكر وأصحاب الفضيلة إلى التحقيق في الشئة 
النبويّة الشريفة. وإهادة النظر في الأحاديث التي قور السابقون صحُتها 
وبنوا في الأصول والفروع علئ أساسهاء ثم القول بالصدق والإعلان عن 
الحو فقد ولّت عصور التعضّب وائباع الهوى والتقليد الأعمى. 

وفي ذلك خدمة للشريعة الحنيفة والسُّئّةُ الشريفة؛ ونحقيق 
للوحدة والوئام بين أهل الإسلام. 

واللهِ ولي التوفيق... وصلَى اللّه عل محمد وآله أ 


313/8 الموضرعات الكبرئ 144-148. مرقاة المفاتيح‎ )١( 
701-7718 (؟) شرح المواهب اللدئية‎ 
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